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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 ودة الخلافة الإسلامية. لن يتحقق إلا بع  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 هله.ا أجميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.سنوčʮ ا دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..) ٥( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢٣( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٨( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ..  )٣( تدريس الفقه المذهبي في الجامعات حضوري̒ا وافتراضي̒ا وآثاره التربوية *

 ١٤ أ.د محمود إسماعيل محمد مشعل                                                                         

 ١٦ أ.د عزيزة عبد الفتاح الصيفي .. الإعجاز القرآني للغيبيات *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٨(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٩٠* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )١٢( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ أميند. جمال  .. )٢( المرأة المسلمةوصية إلى  *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  ..  أركان الحج الأربعة *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٤٨( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٩( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور .. !!؟سقطت الأمة الإسلامية ؛لماذا إذا سقطت إيران *

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..  ]٢/٤[ بعيون مفكرة وراهبة إنجليزية سيرة الرسول  * 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]٢/٣[ ريخ العلمعربية لتاالأصول ال* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣٤( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  القارئ الإذاعي محمد فاروق أبو الخير* 

 ٤٧        ـه١٣٤٩ شوال ٢٨بتاريخ للإمام المجدد أبي العزائم ) خذوا عني مناسككمقصيدة (* 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق .. )١١( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٥* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ ميح قنديل أ.س ) ..١٨٢(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..   )٣( القلوب قوتها بالمعاني لا المباني *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. !!هل يضرب مفاعل ديمونا النووي..  حرب يوم القيامة بدأت *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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إن بناء الأمم عملية معقدة ومركبة، فهي ليست وليدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع 

في مقالاتي عن (الضياع والأمل المرتقب) حددت المرض الخطيــر الــذي 

عت في عرض كيفية علاج الأمة منه، وفي هذه المقالات ضرب الأمة، وشر

أتحدث عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مؤثرة في تراجعنا، كما لو أننــا 

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

الســابقة جملــةً مــن العوامــل التــي الأربعــة بعــد أن تناولنــا فــي المقــالات 

قفنا عند غياب الطمــوح، أسهمت في تراجع الأمة عبر العقود والقرون، فتو

ــدرة  ــامرة، ون ــاء روح المغ ــل، واختف ــا بالقلي ــة الرض ــداع، وثقاف ــل الإب وقت

وكراهيــة لقــاء  وانتشار الفساد،الحرية، ومحاربة القدوة، وتراجع الأخلاق، 

 الله، فإن المرحلة التالية من التفكير لا بد أن تتجه إلى السؤال الأهم:

ف يمكــن تحويــل النقــد الــذاتي إلــى كيف يمكن معالجة هذه العوامل؟ وكي

 مشروع إصلاحي يفتح الطريق أمام نهضةٍ جديدة؟

 

مــا لــم يتبعــه إن تشخيص الداء خطوة ضــرورية، ولكنــه لا يكفــي وحــده 

 بحثٌ جاد عن العلاج.

بعد فترات الضــعف والأمم التي استطاعت عبر التاريخ أن تستعيد قوتها  

ا امتلكــت الشــجاعة للاعتــراف  لم تكن أممًا خاليةً من العيوب، بل كانــت أممــً

 بأخطائها، والإرادة لتغيير مسارها.

والأمة التي استطاعت في مراحل من تاريخها أن تبنــي حضــارةً واســعة 

الأفق فــي العلــم والفكــر والأخــلاق والسياســة ليســت عــاجزة بطبيعتهــا عــن 

خــرى، غيــر أن هــذا النهــوض لــن يتحقــق بالشــعارات ولا النهــوض مــرةً أ

بــالتمني، بــل يتطلــب مراجعــة شــاملة تعيــد ترتيــب الأولويــات، وتعيــد بنــاء 

 الإنسان قبل أن تعيد بناء المؤسسات.

وفيمــا يلــي محاولــة لرســم معــالم الطريــق الــذي يمكــن أن تســلكه الأمــة 

 لمعالجة تلك العوامل التي أدت إلى تراجعها.
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ــل  ــى لك ــوح هــو الشــرارة الأول الطم

ــدفع  ؛نهضــة ــي ت ــية الت ــوة النفس ــه الق لأن

الإنسان إلى تجاوز حدود الواقع والبحــث 

 عن مستقبلٍ أفضل.

ها تفقــد قــدرتها الأمة التي تفقد طموح

ا إلــى علــى الحركــة، وتتحــول تــدريجي̒ 

 مجتمعٍ يكتفي بإدارة واقعه بدل تغييره.

ــف أن  ــرارًا كي ــاريخ م ــهد الت ــد ش لق

ــة  ــةً طموح ــت رؤي ــي امتلك ــعوب الت الش

ا  لمســتقبلها اســتطاعت أن تتجــاوز ظروفــً

 أشد قسوة مما نعيشه اليوم.

فالــدول التــي خرجــت مــن الحــروب 

رين لــم تستســلم المدمرة فــي القــرن العش ــ

لآثار الــدمار، بــل انطلقــت فــي مســارات 

إصلاحية عميقــة أعــادت بنــاء اقتصــادها 

 ومؤسساتها ومكانتها العالمية.

أما حين يتلاشى الطموح من وجــدان 

الأمــة، فــإن المجتمــع يعتــاد علــى تبريــر 

التخلف بــدل مقاومتــه، ويصــبح التراجــع 

ا لا يثير الدهشة، بــل قــد يجــد أمرًا طبيعي̒ 

 يدافع عنه بحججٍ شتى.من 

لهـــذا فـــإن أول خطـــوة فـــي طريـــق 

النهضـــة هـــي إعـــادة بنـــاء الطمـــوح 

الحضــاري فــي وعــي الأجيــال الجديــدة. 

ويبــدأ ذلــك مــن التربيــة والتعلــيم، حيــث 

ينبغــي أن يــتعلم الشــباب أن الحضــارة لا 

ــل  ــى بالعم ــل تبُن ــارج، ب ــن الخ ــدى م تهُ

 والجهد والإبداع.

الخطاب الثقافي كما ينبغي أن يتحول  

والإعلامي من خطاب الشــكوى والتــذمر 

لأن  ؛إلــــى خطــــاب العمــــل والأمــــل

المجتمعات التي تغُــذّى باســتمرار بفكــرة 

 العجز تفقد قدرتها على المبادرة.

ــة  إن الطمــوح لا يعنــي مجــرد الرغب

في الرفاه المادي، بل يعني الإيمان بقدرة 

الأمة علــى الإســهام فــي تقــدم الإنســانية، 

تقديم نموذج حضــاري يجمــع بــين وعلى  

 العلم والقيم.

الإبــــداع هــــو القــــوة التــــي تــــدفع 

ن  ؛الحضـــارات إلـــى الأمـــام لأنـــه يمكـــّ

ــدة  ــول جديـ ــاف حلـ ــن اكتشـ ــان مـ الإنسـ

للمشكلات القديمــة، ومــن ابتكــار وســائل 

 جديدة للتقدم في مختلف المجالات.

ــة  ــي بيئ ــو ف ــداع لا ينم ــر أن الإب غي

خشى الأفكار الجديــدة أو تضــيق بالنقــد. ت

ــن  ــى فضــاءٍ م ــاج إل ــدع يحت ــل المب فالعق

الحريـــة يســـمح لـــه بـــالتفكير والتجربـــة 

 والخطأ والتعلم.

ــر  ــي تحري ــوة ف ــإن أول خط ــذلك ف ل

الإبداع هي تغيير الثقافة التي تنظــر إلــى 

كل جديد بريبة، وتتعامــل مــع الاخــتلاف 

 وكأنه تهديد للنظام القائم.

ا لــم ات التي تقدمت علمي ــ̒إن المجتمع

تتقدم لأنها تملك عقولاً مختلفــة عــن بقيــة 

ــجع  ــة تش ــدت بيئ ــا أوج ــل لأنه ــر، ب البش

التفكير الحر، وتمنح الباحثين والمبتكرين 

 الفرصة لاختبار أفكارهم.

كما أن المؤسسات التعليمية يجــب أن 

تتحول مــن مؤسســاتٍ لتلقــين المعلومــات 

لأن   ؛إلى مؤسساتٍ لتنمية التفكير النقــدي

الطالــب الــذي يــتعلم كيــف يفكــر ســيكون 

قادرًا على الإبــداع، بينمــا الطالــب الــذي 

 يف يحفظ سيظل تابعًا لغيره.يتعلم فقط ك
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ــاه الروحــي فضــيلة  ــي معن الرضــا ف

ــة  ؛عظيمــة ــه يمــنح الإنســان الطمأنين لأن

غير أن هــذا  ،ويحرره من عبودية الطمع

المفهوم إذا أســيء فهمــه قــد يتحــول إلــى 

 ذريعة للكسل والجمود.

ــالظلم أو  ــول ب ــي القب ــا لا يعن فالرض

الاستســلام للأوضــاع التخلف، ولا يعنــي  

فالأنبيــاء   ،السيئة دون محاولــة إصــلاحها

والمصلحون لم يكونــوا راضــين بــالواقع 

 الفاسد، بل كانوا يسعون إلى تغييره.

من هنا فــإن تصــحيح مفهــوم الرضــا 

ــث يفُهــم  ــة، بحي ــة وتربوي ضــرورة فكري

على أنه رضا بالقضاء الإلهي، لا رضــا 

 بالظلم أو التقصير.

أن يكون راضــيًا   إن الإنسان يستطيع

في قلبه، طموحًا فــي عملــه، ســاعيًا إلــى 

 تحسين حياته وحياة مجتمعه.

كل إنجاز حضاري كبير بدأ بمحاولة 

ــافات العلميـــــــة،  جريئـــــــة. فالاكتشـــــ

والاختراعـــات الكبـــرى، والمشـــروعات 

الاقتصادية الضــخمة، كلهــا بــدأت بفكــرة 

 مغامرة غير محسوبة.ظنها البعض 

غيـــر أن المجتمعـــات التـــي تخشـــى 

ــدمًا حقيقي ــ̒ ــن تحقــق تق لأنهــا  ؛االتجربــة ل

تفضــل الأمــان المؤقــت علــى الإنجــاز 

 الكبير.

ــامرة  ــاء روح المغ ــإن إحي ــا ف مــن هن

المحســوبة يتطلــب تشــجيع الشــباب علــى 

المبادرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتقبــل 

 طريق النجاح.الفشل بوصفه خطوة في 

ا فــي ذاتــه، بــل هــو  فالفشل ليس عيبــً

إذا أحسن الإنسان الاســتفادة   ؛تجربة تعلم

 منها.

ا فكري ــ̒ ا، بــل هــي الحريــة ليســت ترفــً

شـــرط أساســـي لنمـــو العقـــل والإبـــداع. 

فالمجتمع الذي يعــيش أفــراده فــي خــوف 

 دائم لا يستطيع أن ينتج معرفة حقيقية.

أن الحرية لا تعني الفوضى، بل   غير

ــرأي  ــر عــن ال ــى التعبي ــدرة عل ــي الق تعن

ــرام  ــؤولية واحت ــن المس ــارٍ م ــمن إط ض

 القانون.

ــب وجــود  ــاء مجتمــع حــر يتطل إن بن

مؤسسات قويــة تحمــي الحقــوق، وتشــجع 

لأن   ؛المشاركة، وتتيح المجال للنقد البناء

النقـــد هـــو الوســـيلة التـــي يصـــحح بهـــا 

 المجتمع أخطاءه.

الإنســان بطبيعتــه يــتعلم مــن النمــاذج 

التي يراها أمامه. فــإذا كانــت القــدوة فــي 

المجتمع صالحة، فإن الناس يميلــون إلــى 

تقليدها، أما إذا كانت القــدوة فاســدة، فــإن 

 ا.الانحراف يصبح طبيعي̒ 

لهـــذا فـــإن إعـــادة الاعتبـــار للقـــدوة 

ــع.  ــلاح المجتم ــرورة لإص الصــالحة ض

ويجب أن تتجه الجهود إلى إبراز العلماء 

والمفكـــرين والمصـــلحين الـــذين قـــدموا 

 نماذج مشرقة في النزاهة والعلم والعمل.

كمـــا ينبغـــي أن يـــدرك المجتمـــع أن 

القــدوة لا تصُــنع بــالإعلام وحــده، بــل 

تصُنع بالسلوك الحقيقي الذي يراه النــاس 

 في حياتهم اليومية.

الأخلاق هي الأساس الذي يقوم عليه 

استقرار المجتمع. فالصــدق يخلــق الثقــة، 

والأمانة تحفظ الحقوق، والإخلاص يمنح 

 العمل معناه.

 :وعندما تنتشر الأخلاق الفاســدة مثــل

الكــذب والخيانــة والنفــاق، يفقــد المجتمــع 

لأن كل فرد يصــبح   ؛قدرته على التعاون

 متوجسًا من الآخر.

بناء الأخــلاق يجــب أن يبــدأ   لهذا فإن

ــيم  ــل الق ــتعلم الطف ــث ي ــرة، حي ــن الأس م

الأولى، ثــم مــن المدرســة، حيــث تتعــزز 

هــذه القـــيم بـــالتعليم والتربيـــة، ثـــم مـــن 

المجتمـــع كلـــه الـــذي ينبغـــي أن يكـــافئ 

 ذب.ادق ويعاقب الكاالص

ــاة  ــي حي ــطراب ف ــباب الاض ــن أس م

ت اخــتلال التــوازن بــين الــدنيا المجتمعــا

فبعض الناس يفرط في التعلــق   ،والآخرة

حتى تصبح غايته الوحيدة، بينمــا   ؛بالدنيا

يظن بعضهم أن الزهــد يعنــي الانســحاب 
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 من الحياة.

ــة أن التــوازن هــو الطريــق  والحقيق

الصحيح، حيث يعمل الإنسان لدنياه بجــد 

 واجتهاد، ولكنه لا يجعلها هدفه النهائي.

الإيمان بــأن الحيــاة الــدنيا مرحلــة إن  

مؤقتــة يجعــل الإنســان أكثــر قــدرة علــى 

التضحية من أجل الحق، وأقــل اســتعدادًا 

 لارتكاب الفساد من أجل مكاسب زائلة.

تحقــق بالشــعارات يمكافحة الفســاد لا  

حتاج إلــى منظومــة متكاملــة يوحدها، بل  

القــــوانين العادلــــة، والمؤسســــات مــــن 

 الرقابية، والشفافية في إدارة المال العام.

غير أن العنصــر الأهــم فــي مكافحــة 

لأن  ؛الفســـاد يبقـــى الضـــمير الأخلاقـــي

ا لن يستطيع مراقبة القانون مهما كان قوي̒ 

 كل سلوك.

لهذا فإن المجتمــع إذا أصــبح صــالحًا 

ــالح،  ــؤول الصــ ــه المســ ــيخرج منــ ســ

ــة لا  وسيســتمر الصــلاح ــت الأم ــا دام م

 تجعل الدنيا غايتها الكبرى.

إن الإصلاح الحقيقي للأمــة لا يمكــن 

أن يكتمــل إلا إذا كــان لــه أســاس روحــي 

وأخلاقي يضبط مســاره ويمنحــه المعنــى 

فالتقــدم المــادي وحــده لا يكفــي   ،والاتجاه

ــة ــاء حضــارة متوازن لأن الحضــارة  ؛لبن

إلى قيمٍ عليــا تهــديها وتمنعهــا مــن   تحتاج

 الانحراف.

من هنا فإن الأمة بحاجة إلى مرجعية 

روحيـــة تجمعهـــا علـــى معـــايير العـــدل 

والصدق والاستقامة، مرجعية لا تخضــع 

لتقلبات السياسة ولا لمصالح الحكام، بــل 

 تقوم على العلم والتقوى والنزاهة.

ــاريخ الأمــة  ــي ت ــت يوف ــل أهــل بي مث

فريدًا فــي الجمــع بــين   نموذجًا  النبي  

العلم والخلق والعبادة والجهــاد مــن أجــل 

فقد كــانوا عبــر العصــور مصــدرًا   ،الحق

للهداية الفكرية والروحية، ومثالاً للنزاهة 

 والاستقامة.

إن جعل أهل البيت مرجعيــة روحيــة 

للأمة لا يعني بالضرورة أن يكون الإمام 

ــي  ــاكم السياس ــو الح ــت ه ــل البي ــن أه م

ؤون الحكـــم قـــد تخضـــع المباشـــر، فشـ ــ

لظـــروف التــــاريخ وتعقيداتـــه، ولكــــن 

المقصــود أن يكــون الإمــام هــو المرجــع 

الأعلــى الــذي تقُــاس بــه القــيم، وتعُــرض 

عليه الأفكــار، ويرُجــع إليــه فــي القضــايا 

 الكبرى التي تمس دين الأمة وأخلاقها.

فعندما تكون القيادة السياسية خاضعة 

يــا، لمراقبة مرجعية أخلاقية وروحيــة عل

تقل احتمالات الانحــراف، ويظــل ميــزان 

 الحق قائمًا في المجتمع.

إن الأمة التــي تجعــل العلــم والتقــوى 

أساس مرجعيتها، وتستلهم من سيرة أهل 

البيت قيم العدل والإخــلاص والشــجاعة، 

تستطيع أن تعيد بنــاء نفســها علــى أســسٍ 

متينة تجمع بــين الإيمــان والعمــل، وبــين 

 لدين والدنيا.الروح والعقل، وبين ا

عندئـــذ فقـــط يمكـــن أن تبـــدأ رحلـــة 

النهضة الحقيقية، لا بوصفها حلمًا بعيــدًا، 

ــ̒  ــروعًا واقعيـ ــل مشـ ــلاح بـ ــدأ بإصـ ا يبـ

الإنســان، وينتهــي ببنــاء حضــارةٍ جديــدة 

ــي  ــذه الأمــة ورســالتها ف ــاريخ ه ــق بت تلي

 العالم.

 ولكي ترجع الأمة لإمام أهل البيت لا

ــد ــدموه قـ ــه ليقـ ــرك أتباعـ ــد أن يتحـ وة بـ

ــه  ــاره وأحوالـ ــرزوا أفكـ ــع، ويبـ للمجتمـ

وأخلاقه، وأن يكونوا صورة مشرفة لــه، 

فيقول الناس: هؤلاء أتباعــه، فــإن الإمــام 

ــه  ــح الأمـــة، وأتباعـ مســـؤول عـــن نصـ

مســؤولين عــن تقديمــه للأمــة، فــإذا جــاء 

ــه  ــإن أتباعـ ــه الأمـــة فـ ــم تعرفـ ــام ولـ إمـ

 مقصرون في حقه، وفي حق رسالته.

ــالت ــا إخــــواني: انشــــروا رســ نا، فيــ

وأبرزوا أخلاقنا، وكونوا صورة صــادقة 

لنــا، فــإن لــم تفعلــوا فلــن تــنهض أمــتكم، 

 وستكونون مقصرين في حق أئمتكم.

ــا  ــيدنا ومولانـ ــى سـ ــلى الله علـ وصـ

 .رسول الله وعلى آله وسلم
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هي إما معاملة الله تعالى، أو معاملة خلقـه. أمـا 

ا معاملة الخلق فإن الله سـبحانه خلـق الخلـق محتاج ـً

بعضهم إلـى بعـض، لا يمكـن لواحـد مـنهم أن يقـوم 

 عن كمالياته، إلا بمسـاعدة كثيـر بضرورياته، فضلاً 

من بني جنسه، ليقوم كل واحد مـنهم بعمـل للآخـر. 

مــن الحكمــة وجـود المبادلــة، والمبادلــة  فكـان

تؤدي إلـى المفاوضـة، وقـد تـؤدي المفاوضـة 

عارضــة، ولا تطمــئن القلــوب إلا بحكــم إلــى الم

الحكم العدل. فأنزل الله تعالى أحكام المعـاملات 

 في كتابه العزيـز، وبـيَّن لنـا رسـول الله  
رهن ذلك، فمن أراد أحكام البيع والشراء، والكفالة والحوالة، والـ

أصـول (فـي كتـاب:  والشركة والإجارة، وغير ذلك، فليراجع ذلـك

ــائل  )الوصــول ــين فض ــت أن أب ــذا المختصــر أحبب ــي ه ــي ف ولكن

المعاملة، ومعاملة السلف الصالح، ولما كانت معاملة الله سبحانه 

قد بينت ذلك فـي علـوم اليقـين، ،  وتعالى قاصرة على علم القلوب

ــاب:  ــن كت ــي )أصــول الوصــول(م ــا بق  أشــرح فضــائلإلا أن  فم

 :المعاملة، فأقول وباͿ التوفيق

المعاملــة هــي المقــام العلــي، الــذي يتفاضــل فيــه المســلمون، 

لأنــه نتيجــة اليقــين الكامــل  ؛ويتســابق فيــه أهــل النفــوس العاليــة

بالتوحيد الخالص من شـوائب الشـكوك، وأدران الحظـوظ، وريـن 

ية، حتى أن الإنسان ليكون أقرب من الملائكة عنـد التقليد والعصب

الله تعــالى، وأحــب إلــى الــنفس عنــد العقــلاء مــن إخوانــه بحســن 

حتى يبلغ درجة مـن السـعادة فـي الـدنيا  ؛معاملته، وجميل أخلاقه

  .والآخرة لا يبلغها الشهداء

 ؛اا حقيقي̒ الدين في المعاملة حصرً   وقد حصر رسول الله  

ق عليك Ϳ تعالى، ولرسـوله ملة دائرة بين حقولأن الدين هو معا

  ، ،ولوالديك وأهلك وأرحامك، وخاصة المسـلمين وعـامتهم

وجميــع بنــي آدم، وجميــع الحيوانــات الحيــة. فمــا مــن رتبــة فــي 

الوجـود إلا وأنــت تطالبهــا بحــق، وتطالبــك بحــق، 

ا فإذا حسـنت معاملتـك مـع كـل رتبـة، كنـت مسـلمً 

  .كامل الإسلام

المعاملة لا شك، وبها السعادة فـي إذن فالدين  

ــإن  ــدة، ف ــائج العقي ــة نت ــدنيا والآخــرة. والمعامل ال

ا بجميـع ا متصـفً العقيدة تحقق صاحبها بأن له إلهً 

ا بـالإرادة الجمالات والجـلالات والكمـالات، منفـردً 

والمشيئة في إيجاد كل موجـود، وإمـداده بمـا 

به بقاؤه، وهو المقدر لكل شيء، وإليه يرجع 

ء. فإذا تحقق في هذا راقبه في خلقه، كل شي

وعاملــه فــي عبــاده، فــلا يتحــرك حركــة، ولا 

ا، إلا وهو ملاحظ عظمة هذا الرب يتنفس نفسً 

الجبار المقدر المنفرد بالتقدير، فيجعل كل حركاتـه وسـكناته فيمـا 

يرضيه، وبما به يفوز لديـه بنعـيم جزائـه، فتحسـن معاملتـه لكـل 

 .كائن حي، ومراقبته للخالق

وإليك نموذج من حسـن المعاملـة: إذا تحققـت أنـك تسـاء إذا 

ا أو منزلــة، أو  أو جاه ـًاغتابـك آخــر، أو سـعى فــي مضـرتك مــالاً 

استهان بك في حضورك أو غيبتك، وأنك بهذا تميـل إلـى الانتقـام 

ــذذ بمضــرته،  ــه، وتتل ــك عن ــا بلغ ــأكثر مم ــك ب ــك وقوت ــه بحول من

وتستحسـنه، ولا تقبـل نصـيحة مـن ناصـح وينشرح صدرك لذلك  

فيه، فأحرى بك أن تمتنع عن أن تعمل في أخيك ما به يحصل لـه 

 لك. فإذا وقعت فـي مثـل هـذا فاعتقـد أن أخـاك لـه ما كان حاصلاً 

ا لتزيل ما به مـن نـار الغـيظ، واسـع فـي العذر، وبادر إليه معتذرً 

ــاس ــة الن ــى معامل ــه مــن المحافظــة عل ــاملوك ب ــا تحــب أن يع  بم

ــروءة،  ــل والم ــة للعق ــا الشــرعية المألوف النصــيحة لهــم بطريقته

ا نفسك موضع من تنصحه، وأنه هو الناصح لك، فتسـتعمل واضعً 

الدواء الذي تحب أن تستعمله لنفسـك عنـد انحـراف مزاجـك. ولا 

 ؛والإخلاص لذاته سبحانه وتعالى في كل ذلـك  تنس مراقبة الحق،

 .وانك، ورضاء الفضيلةحتى تفوز برضاء الله تعالى، ورضاء إخ



  



ولــيس كــل مــن صــام وصــلى وزكــى 
ــل  ــى تكم ــلام حت ــل الإس ــون كام ــج يك وح
أخلاقه، وتطهر صفاته، وتزكو نفسه، فــإن 
تلك الأعمال تنهــي عــن الفحشــاء والمنكــر 

ا فــي  بحقائقهــا، مراقب ــًلمن قام بهــا، عــاملاً 
عملها مكانته من العبودية، ومكانة من قــام 

لوهيــة والعظمــة، العليــة مــن الأ بهــا لذاتــه
ا جنابه العلــي والقدرة والعزة والقوة، منزهً 

 ؛عن العلــة والغــرض والشــريك والمعــاون 
ــية  ــوف والخشـ ــام الخـ ــق بمقـ ــى يتحقـ حتـ
والرهبة من جلاله وكبريائه. وبذلك تتزكى 
نفســه، وتتهــذب أخلاقــه، وتحســن معاملتــه 

والناس أجمعــين. وإذا كانــت   لجميع إخوانه
ى غيــر وجههــا المقدمات لا تنــتج فهــي عل ــ

  .الذي وضعت له، وإذن لا تنتج في الآخرة
ا مـــن المســـلمين فـــي هـــذا وإن كثيـــرً 

الزمان، يتساهل فــي القيــام بأركــان الــدين، 
ــر  ــراض والفق ــن الأم ــة م ــي عافي ــادام ف م
والخــوف، بــل تأخــذه العــزة بــالإثم فيعتقــد 

ــارون:  ــدة ق ا  ﴿عقي ــَ مٍ إِنَّم ــْ ى عِل ــَ هُ عَل ــُ أوُتِيت
فيتكبــر ويســتهين )،  ٧٨عِنْدِي﴾ (القصص:  

بأعمال البــر، ومكــارم الأخــلاق، ومعاملــة 
بالقربــات، وبأهــل التمســك   يدرزربه، وي ــ

بالدين، ويفتخر بأعمال الفجار، والمتهتكين 
وغيـــرهم، حتـــى إذا نزلـــت بـــه نازلـــة 

نَسِيَ مَا  ﴿المصائب، وفاجأته فاجئة البلايا: 
وندم ، )٨(الزمر: ﴾ كَانَ يدَْعُو إلِيَْهِ مِنْ قبَْلُ 

ا على ما فرط، وسعى لأهــل الصــلاح تائب ــً
، وأقبل على الله ســبحانه، ولكــن قــل مبتهلاً 

ــه ــي  ؛أن ينفعــه إقبال لأنــه مخــادع كــاذب ف
دعواه، وما رجع بــه إلــى الله ســبحانه إلــى 
ســوط النقمــة، وبــادرة البليــة. فالعاقــل مــن 

حتى يتقــرب الله   ؛إلى الله في الرخاء  تقرب 
هــذا وإن لــم تبــادره تعالى إليه في الشدائد.  

المصائب في حياته، واستدرجه الله سبحانه 
حتــى غادرتـــه منيتــه، وفاجأتـــه المنـــون: 

ذِرَتهُُمْ وَلاَ ﴿ وا مَعــْ فيََوْمَئذٍِ لاَ ينَْفعَُ الَّذِينَ ظَلَمــُ
 ).٥٧(الروم: ﴾ همُْ يسُْتعَْتبَُونَ  

وكثير منهم من يكثر الصلاة والصــيام 
نـــه وغيرهمـــا، مـــع قيامـــه بمضـــرة إخوا

ــار  ــاءتهم وإظه ــادهم وإس ــلمين، وانتق المس
ــر أســلوب النصــي ــوبهم بغي ــت عي حة، ويبي

ــار بـــين غيبـــة  الليـــل والنهـ
المسلمين،  وتنقيص  ونميمة، 
وسعى في مضرة أفــرادهم، 

، ويحســب أنــه يحســن عمــلاً 
ــه  ــع أن ــاͿ  –م ــاذ ب  –والعي

أشـــبه إبلـــيس فـــي علمـــه 
وعمله. وبحقــك متــى يكــون 
ــلمً  ــيس مســ ــابه لإبلــ ا المشــ

 ة؟!.حقيق
فيا أيها المسلم: تحقق أن 

المسلم من سلم المسلمون من يــده ولســانه، 
أتحسب أن الإسلام طهارة بالماء؟ المــاء لا 
يطهـــر الخبائـــث النفســـانية، ولا يزكـــي 

ا ولا يكون المسلم مسلمً ،  النفوس الشيطانية
إلا إذا أحب لأخيه ما يحــب لنفســه، وبــذلك 

ــلمً  ــ̒ يحســب مس ــد الله وعن ــا عــدلاً ا حق د  عن
 :عباده

يْرِ بَعْــــــــــــــــــــدَ يقَِينِ إِيمَانِ   مَعَالِمُ السَّ
 فِيهَا خَفِيٌّ وَمَا قدَْ تظُْهِــــــــــــــرُ الْعيَْنَانِ 

ا الْجَلِيُّ فَأعَْمَالُ الْجَوَارِحِ قـَــــــــــــــدْ   أمََّ
 وَضَحَتْ مَعَالِمُهَا بِدَلِيـــــــــــــــــلِ تبِْيَانِ 

لاَ  كَاةُ كَــــــــــــــذَاهِيَ الصَّ  ةُ صِياَمٌ وَالزَّ
 وَالْحَــــــــــــــجُّ وَالنُّطْقُ وَالتَّهْلِيلُ بلِِسَانِ 

 وَرَحْمَةٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ عَنْ عَمَــــــــــــلٍ 
 بِالْقوَْلِ وَالْعقَْلِ فِي عَجْـــــــــــزٍ وَإمِْكَانِ 

 ــــــــمْ رْحَامِ وَصِلَتهُُــــبِرُّ الأقََارِبِ وَالأَ 
 بِالْمَالِ وَالْبِشْرِ وَ بِعلُـُـــــــــــــومِ عِرْفَانِ 

يوُفِ بِـــــــــــــهِ   وُدُّ الْبعَِيدِ وَإِكْرَامُ الضُّ
 نيَْلُ الْقَبوُلِ وَإِحْسَانٌ لِجِيــــــــــــــــرَانِ 

 دٍ وَغَضُّ بَصَرٍ عَـــــنِ السَّوْءَاتِ حِفْظُ يَ 
 عَنِ الدَّنِيءِ وَعَـــــــــــــنْ زُورٍ وَبهُْتاَنِ 

 حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الْقَوْلِ الْقبَِيحِ وَعَــــــنْ 
 كَشْفِ السَّتاَئِرِ عَنْ قَاصٍ وَعَـــــــنْ دَانِ 

  تأَكُْلَنَّ طَعَامًا تدَْرِي شُبْهَتـَــــــــــــــهُ لاَ 
ـــــــــرْءِ حِصْنَانِ وَازْهَدْ ففَِي ترَْكِهِ لِلْمَـ  

  تهَْتِكْ مَحَارِمَــــــــهُ وَالْفَرْجَ فَاحْفظَْهُ لاَ 
نَا مِـــــــــــــنْ نعَِيمٍ كُلُّ حِرْمَانِ   ففَِي الزِّ

 وَاسْتحَِي مِـــــــــــنْ عَالِمٍ يَرْآكَ مُرْتكَِبًا 
 تِلْكَ الْفظَائِعَ وَاخْشَىٰ حَـــــــــــرَّ نِيرَانِ 

 وَالْقَتْلَ لِلنَّفْسِ الْبَرِيئـَــــــــــــــةِ إذِْ  إِيَّاكَ 
 فِيهِ الْخُلـُــــــــــــــودُ وَفِيهِ كُلُّ خُسْرَانِ 

  تمَُدَّ يدًَا لِلْمَالِ تأَخُْــــــــــــــــــــذُهُ وَلاَ 
  بِحَقٍّ بَدَا فِـــــــــــــــي نَصِّ فرُْقاَنِ إلاَِّ 

 الإِخْوَانَ تكُْرِمُهُمْ وَالأهَْلَ وَالصَّحْبَ وَ 
ـــــــــرْ كَشَيْطَانِ ـ تظَْهَـبكُِلِّ لطُْفٍ وَلاَ   

 كَ مِنْ خَدَمٍ وَمِــــــــنْ حَشَمٍ وَمَنْ توََلاَّ 
ارٍ وَسُلْطَـــــــــــــــانِ   فَرَاعِ جَانِبَ قَهَّ

 وَاعْلمَْ بأِنََّكَ عَبْــــــــــدٌ وَاجْتنَِبْ سَفَهًا
نِ رُورٍ وَغَفْـــــــــــلاَ ــمَغْ وَدَعْ حَمَاقَةَ   

 كَ الَّتِي وُهِبَـتْ وَاحْفَظْ مَوَاهِبَ مَوْلاَ 
ىٰ بِإحِْسَانٍ وَرِضْـوَانِ ــبِالْفَضْلِ تحَْظَ   

 وَاسْترَْعَ مَا أنَْتَ ترَْعَاهُ بِرَحْمَتـِـــهِ 
هَانِ ــــــــــقٌّ بِبرُْ ـــفكَُلُّ حَيٍّ لَهُ حَـــــ  

ولا يتســنى للإنســان أن يفــي بمــا عليــه 
زمان لــه، لأنهما لا  ؛وما له، إلا بعلم ما فيه

وناتجــان عنــه، وعلمــه محظــور علــى مــن 
لأنــه علــم بأســرار عاليــة،  ؛لــيس لــه قلــب 

ومعـــان غيبيـــة، وأنـــوار بـــالحس والحـــظ 
 .والشهوة والهوى محجوبة
دع في العــالم مــن علم به التحقق بما أو 

اص والفوائد والفطــر، ومــا امتــاز بــه الخو 
حتــى ســخر   ؛الإنسان من الفضل والإكــرام

  .له كل كائن من عوالم الإمكان 
علم تنكشف به حقيقة الــنفس، وتصــغر 
ــرار  ــية، وأسـ ــة القدسـ ــات الحكمـ ــه خفيـ بـ

العلية، حتى يعرف الإنسان ما فيه   المعاني 
القــدرة من الحكم الربانية، ومــا أبدعتــه يــد  

وجملته به من الصفات، وحلته بــه ،  الإلهية

       
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 
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 ١٠ 

مــن الكمــالات، حتــى أفــرغ فــي أجمــل 
ا عً الصــور، وظهــر فــي أكمــل هيئــة، ســمي

 ا عــاقلاً ا مريــدً ا قــادرً ا عالمــً ا مفكــرً مبصــرً 
ا كل شيء لإرادته، ا لما دونه، مسخرً قاهرً 
ا يــدرك ا مبــدعً ا في كل شيء، مخترعً باحثً 

تجــب بمــا ما غاب بمــا شــهد، ويعلــم مــا اح
 .ظهر

علــم: هــو العلــم، مــن جهلــه فهــو دون 
وإن ملــــك  –مرتبــــة الحيــــوان الأعجــــم 

لأنــه بجهلــه لنفســه لــم   –الأرض وما فيها  
ــك  يملكهــا، ومــن لا يملــك نفســه كيــف يمل
غيره؟! وإنما مثاله كمرض قام بجسد قوي 
أرقـــده، فهـــو يعـــالج خلاصـــه منـــه، مـــع 
خضوعه له وإذلاله لحكمه، حتى إذا قــوي 

ــي وزال م ــه ف ــدو ل ــو ع ــه وه رضــه فارق
 .الحالين 

أما من علم هذا العلم، فإنه يملك نفسه، 
ا ومتى ملك نفسه، صار كــل كــائن خاضــعً 

 .ا لأوامرها به منقادً له، مقتديً 
وهذا الحق الذي هو في الإنســان: ســر 

 ؛الإيجاد والإمداد المفاض مــن الله ســبحانه
لأن الإنســـان إمـــا عـــدم أو طـــين أو مـــاء 

لمراتــب لا يخــرج عنهــا فــي مهين، فهــذه ا
فــيض مــن المــنعم الحقيقة، وما زاد عليها ب

المتفضل المبــديء المعيــد، بــديع الســموات 
والأرض، فلـــو كوشـــف بتلـــك الأســـرار، 
وتحقق بمــا ظهــر لــه فيــه، كملــت معانيــه، 

لخالقـــه  اوتيســـرت أمانيـــه، وصـــار عبـــدً 
ــً  ــه، ملك ــر̒ وبارئ ــر  اا ح ــه لغي ــودة في لا عب

ــذي بمحــض الفضــل مــن العــدم  مــولاه، ال
ي، والنــور أنشأه ووالاه، وهذا الخفــي الجل ــ

ــه  ــر لطالبــ ــيء، لا يظهــ ــامن المضــ الكــ
ولا يشــهد لمريــده المخلــص، إلا  الصــادق،

ــم والعمــل  ــان المرشــد الكامــل بعــد العل ببي

الحظ   والرياضة، وترك
لأنه حق مبين،   ؛والأمل

ولكنه علــيُّ عــن عقــول 
 .لعالمين ا

إذا تحققت بما فيــك، 
انكشــف لــك نــور الحكمــة فــي كــل شــيء، 
وعلمت مراتب الوجود، ونسبة كــل مرتبــة 

ــاملاً  ــت عـ ــود، فقمـ ــد الوجـ ــى موجـ  Ϳ إلـ
ا بتوفيقــه فــي علمــه ســبحانه ســبحانه، قائمــً 

الــذي أوجبــه عليــك، بعــد العلــم اليقينــي 
تأديــة بمعرفته سبحانه، وأنك عبــد مكلــف ب

 .ما أوجب 
ــكر  ــب بالش ــك مطال ــق أن عنــدها تتحق
للمنعم على نعم أســبغها، وبركــات أولاهــا، 
ثم بالشكر لمن أوصل لك النعمة على يديــه 
من غير مبادلة، بــل بالقصــد والتخصــيص 
ــر، وأئمـــة  ــديك، ومعلمـــي الخيـ لـــك كوالـ

 .المسلمين 
والشــكر للمــنعم ســبحانه، بــأن تخصــه 

 راقب جنابــهسبحانه بالعبادة دون غيره، وت
العلــي فــي كــل أحوالــك، بالقيــام بعمــل مــا 
ا كلفــك بــه، وتــرك مــا نهــاك عنــه، مخلص ــً

 .ا في معاملاتهلذاته، صادقً 
وشــكر غيــره ممــن أجــرى النعمــة لــك 
على يدهم بالقصد منهم بــدون مبادلــة، هــو 
الإحسان إليهم بمــا يمكنــك مــن المكافــأة أو 
الدعاء، والاتباع لنصائحهم، والتباعــد عــن 

ا املة لمولاك، وصــدقً فتهم وأذيتهم، معمخال
ا بــر والــديك، وصــلة في عبادته، خصوصً 

ــك  ــة بأهلــ ــك، والعنايــ ــك وأقاربــ أرحامــ
وأولادك، وإكـــــرام جيرانـــــك، والوفـــــاء 
بالعهود، وإفشاء الســلام، وإطعــام الطعــام، 
ــف  ــة، والعطـ ــن الأداء، وأداء الأمانـ وحسـ
ــاكين،  ــة بالمس ــا، والرحم ــل البلاي ــى أه عل

لفقراء، وغــض البصــر عــن والشفقة على ا
مساوئ الخلق، وترك غيبة من تستر عنــك 
ذنوبـــه وســـيئاته، والســـعي بالصـــلح بـــين 
ــع  ــك، ودف ــأمن جــارك بوائق ــاس، وأن ي الن
 Ϳ السيئة بالحسنة، والتواضع لجميع الخلق

تعالى، وإلانة الجانب لهم، والإحســان إلــى 
ســـاءا، وأن لا الجلـــيس والمعاشـــر وإن أ

ا، وأن تصــمت خيــرً   يسمع منك جليسك إلا
ا في غيرك في وتظهر الغضب إذا قال شر̒ 

حتــى يعلــم أنــك تكــره الشــر مــن  ؛مجلســك
 .القول والعمل
ر خدك للناس، ولا تمــش فــي عولا تص

ا، ولا تفتح علــى نفســك بــاب الأرض مرحً 
شر، فيشغلك عن عمــل الخيــر، وإذا بليــت 
بشرير: فإما أن تجتهد في أن تجمل أخلاقه 

، أو تجتهــد أن تحفــظ هــلاً  وأإن كــان قــابلاً 
ا علــى الشــر، نفســك منــه إن كــان مفطــورً 

باشتغالك عنه بعمل نافع من صــلاة وذكــر 
وقراءة قرآن، في أوقات فراغك، أو عمــل 
نافع في أوقات عملك حتــى يفارقــك إذا لــم 

 .ا له في خلقهيرك مشابهً 
يجب عليــك أن تعمــر كــل أوقاتــك بمــا 

، يناسبها من ذكر، أو شــكر، أو عمــل نــافع
وربمــا كــان النــوم أفضــل   أو راحه لبــدنك،

من بعض النوافل مع الحمقــى، هــذا بعــض 
ما يجب عليك، وهي كليات يمكنك أن تفهم 

 .بقية الجزئيات منها

الواجب لك علــى أخيــك، هــو عــين مــا 
يجب عليــك لــه، فــإن قــام أخــوك بالواجــب 
عليــه لــك مــن نفســه، وقمــت لــه بــذلك مــن 

يقين في الجنــة. وإن لــم يقــم نفسك كنتما رف
، فقــد نقصــت فضــيلته، كلك بالواجب علي ــ

وضاعت مروءته، وحرم ثواب الله تعالى، 
فقم أنت له بالواجــب عليــه لــه، ولا تــرض 
لنفسك بتلك الرذائل والنقائص، ليكــون لــك 
الذكر الجميل في الدنيا، والنعيم المقــيم فــي 
ــق ــج الصــديقين، وطري ــذا نه  الآخــرة، وه

 ســبحانه عمــل المتقــين، وهللالمقــربين، و 
وتعالى يوفقنــا لمــا يرضــيه، ويحفظنــا ممــا 
ــدعاء، وصــلى الله  ــب ال ــه مجي يغضــبه، إن
على سيدنا محمد وعلى آله وصــحبه وســلم 

  .آمين 

أن حســـن الخلـــق  -يـــا أخـــي  -علـــم ا


    

       
     

 



  



والسيرة العادلة هما مــن أخــلاق الملائكــة، 
مركــوزة   بعضــها مــن جهــة النفــوس  ولكن 

فيها، وبعضها عــادة جاريــة معتــادة. وهــذا 
حكم خلق السوء والسيرة الجائرة، هما من 
أخــلاق الشــياطين، بعضــها جبلــة مركــوزة 
في النفس، وبعضها عادة جارية، هي التي 
نشأ عليها الصــبيان مــن الصــغر ويتربــون 
مــن الصــغر عليهــا، ويأخــذها النــاس ممــن 

ات تصحبه وتتربى معه مــن الآبــاء والأمه ــ
  .والأخوة والإخوان والجيران والمعلمين 

واعلم أنــه ربمــا لا يتفــق الإنســان هــذه 
الأمور المحمودة من الصــغر علــى حســب 
ما ينبغي، ولكن يجب على العاقل أن يتفقــد 

أحوالــــه وأخلاقــــه وســــيرته وعاداتــــه 
اعتقاداته، ويتبصر فيتــرك مــا كــان منهــا و 

ا، ويجتهد وينظر ويميز ويبحث ا رديئً فاسدً 

إن الله تعالى ما بعث الرســل والأنبيــاء إلا ف
لإصلاح الأمور الفاسدة الثابتة مــع الطبــاع 
الرديئة، والعادة الجارية. وقد ذكر العلمــاء 

والحكماء في كتب الأخلاق أنه ينبغي لكــل 
 أن يبتدئ بإصلاح أخلاق نفســه إنسان أولاً 

وعاداته، فإذا عدلها واستوت، فعند ذلك لــه 

ــره، وقـ ــ ــلح غيـ ــه الصـــلاة أن يصـ ال عليـ
كلكم راع وكلكــم مســئول عــن   «والسلام:  

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   ﴿وقال تعالى:    »رعيته  

 .)١٠٥(المائدة:  ﴾عَليَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ 

ة ثم اعلم أن أكثر الناس قد تركوا وصي

ربهم ونصيحة نبيهم، فيمــا أمــرهم بــه مــن 

إصلاح ذات بينهم، وما فيــه نجــاة نفوســهم 

ــن  مــن  ــم م ــا رســمه له ــيم، بم ــذاب الأل الع

ــب  ــد والتناصــر والتحاب ــاون والتعاض التع

والتودد والألفة فيما بينهم. فاشــتغلوا بعمــل 

مــا نهــوا عنــه مــن  ذكــر عيــوب بعضــهم 

ا، والشنعة من بعضــهم علــى بعــض، بعضً 

ا، وتوقــدت ا ومــذاهب وشــيعً وصــاروا فرق ــً

بيــنهم نيــران العــداوة والبغضــاء إلــى يــوم 

ا لــك أنهــم يعيــب بعضــهم بعض ــًالقيامة، وذ

ــي  ــم ف ــم نفوســهم، وه ــوبهم، وأل ــة قل بحرق

العذاب مشتركون، أولهم مع آخــرهم، كمــا 

تْ  ﴿ذكــر الله تعــالى:  ةٌ لَعَنــَ تْ أمُــَّ ا دَخَلــَ كُلَّمــَ

ا  ــَ  )٣٨(الأعـــراف:  ﴾أخُْتهَـ

لاَ ﴿خالفتهـــا وقـــالوا: التـــي 

الُوا  مْ صـــَ مْ إِنَّهـــُ ا بِهـــِ مَرْحَبـــً

ارِ  ــَّ الوا: وقـ ــ )٥٩(ص: ﴾النـ

لُّونَا﴿ ــَ ؤُلاَءِ أضَــ ــَ ا هــ ــَ  ﴾رَبَّنــ

يعنــي مــن   )٣٨(الأعراف:  

ــً  ــان موافق ــم: ك ــل له ــم، وقي ذُوقُوا   ﴿ا له ــَ ف

بُونَ  ــِ تمُْ تكَْس ــْ ا كُن ــَ ذَابَ بمِ ــَ (الأعــراف:  ﴾الْع

ــيحة  )٣٩ ــم ونص ــية ربك ــركتم وص ــا ت لم

نْ ﴿نبيكم، وقــال تعــالى:   اهُمْ وَلَكــِ ا ظَلَمْنــَ وَمــَ

هُمْ يَ  انُوا أنَْفسُــَ ونَ كــَ  )١١٨(النحــل:  ﴾ظْلِمــُ

 .فكانوا هم الظالمين بتركهم الوصية
هــذه الكلمــة المجملــة فــي الأخــلاق، 

 .تفصيلها ميسور لكل من تدبر

الخلق حال داعية للــنفس إلــى أفعالهــا، 
لا روية، وهي قسمان: منها من غير فكر و 

ما هو من أصل المزاج وتركيــب الأبــدان، 
ــا هــو مســتف ــا م ــدريب ومنه ــادة والت اد بالع

 :وتزكية النفس

فــالأول كســرعة الغضــب مــن أقــل  -١
شيء، والخوف والجــبن مــن أيســر شــيء، 
والتهــور والضــحك بغيــر موجــب حقيقــي، 

وهــذا مــن أصــل الفطــرة والمــزاج، ومــن 
  .الصعب علاجه

أما المستفاد فقد يكون مبدؤه الروية   -٢

 للــنفس والفكر والمجاهدة، ثــم يصــير حــالاً 
  .الازمً 

وقد اختلف علماء الأخلاق في الخُلــق، 

فقال بعضهم: من كــان لــه خُلــق فطــري لا 
ينتقل عنه، وقال آخــرون: لــيس شــيء مــن 

ا للإنسان، ولا غير طبيعي، الأخلاق طبيعي̒ 

بــول واستدلوا بأن الناس مطبوعون علــى ق
الخلق، ويؤثر فيهم التأديب والمواعظ، إمــا 

 بسرعة وإما ببطء.

ا، لأنه مشاهد عيانً   ؛هوهذا الرأي اختار
ولأن المذهب الأول يؤدي إلى إبطــال قــوة 
التمييز والعقل، ورفض التعاليم والتزكيــة، 

ــرك النـــاس همجـــً  ا، وتـــرك العنايـــة وتـ

  .بالصبيان، وهذا ظاهر الفساد والشناعة

واختلافات القدماء في الخلــق لا لــزوم 

لتفصيلها في هذا المختصر، وقــد ورد فــي 

مــا يــدل علــى أن الإنســان كتاب الله تعــالى  

ادِ   ﴿يتغير خلقه، قــال الله تعــالى:   رْ عِبــَ  فَبَشــِّ

نَهُ  ونَ أحَْســَ وْلَ فَيَتَّبِعــُ ــَ تمَِعُونَ الْق ذِينَ يَســْ ــَّ  ﴾ال

لَ   ﴿وقال تعــالى:    )١٨-١٧(الزمر:   زَّ ُ نــَ َّစ

عِرُّ  انِيَ تقَْشــَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبًا مُتشََابِهًا مَثَــ

ودُ  هُ جُلــُ مْ مِنــْ وْنَ رَبَّهــُ ذِينَ يَخْشــَ (الزمــر: ﴾الــَّ

ــال تعــالى:  )٢٣ كْرَى  ﴿وق ــذِّ إنَِّ ال ــَ رْ ف ــِّ وَذَك

ؤْمِنِينَ  ــُ عُ الْم ــَ ــذاريات: ﴾ تنَْف ــال . )٥٥(ال وق

ذِي   ﴿تعالى:   إذَِا الــَّ نُ فــَ يَ أحَْســَ ادْفعَْ بِالَّتِي هــِ

يمٌ  يٌّ حَمـــِ هُ وَلـــِ دَاوَةٌ كَأنَـــَّ هُ عـــَ كَ وَبيَْنـــَ  ﴾بيَْنـــَ

ــالى:  )٣٤(فصـــلت:  ا  ﴿وقـــال تعـ ــَ فَألَْهَمَهـ

حَ  ــَ دْ أفَْل ــَ ا ق ــَ ا وَتقَْوَاه ــَ ا  فجُُورَه ــَ نْ زَكَّاه ــَ  ﴾م

وكثير من الآيات ورد في   )٩-٨(الشمس:  

  .هذا المعنى 

وقد ورد في السنة ما يــدل علــى ذلــك، 

ــوان الله  ــحابة رض ــير الص ــالع س ــن ط وم

 .تعالى عليهم، يظهر له صحة ذلك

أن يحــيط   بد لكــل مــؤمن   ولما كان ولا

ــً  ــا رســول الله علم ــيدنا ومولان ــأخلاق س ا ب

  ــداء ــى حســن الاقت ــد نفســه عل ليجاه

والتشبه بحضــرته المحمديــة عليــه الصــلاة 

بــد مــن ذكــر قطــرة مــن   والسلام، كان ولا

ــي لا  ــة، الت ــه الطــاهرة النبوي محــيط أخلاق

ا ا يسيرً يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونذرً 

حســن   ، وليحســن للمريــدمن شــمائله  

ذين بيناهمــا  الاتبــاع فــي القــول والعمــل اللــَّ

ل لــه جمــال فيما سبق مــن الكتــب، ويحص ــ

ــداء بـــه  فـــي جمـــال أخلاقـــه ، الاقتـ

الطاهرة الزكية، فيكون في معيتــه بالتشــبه 

 .به صلوات الله وسلامه عليه

 

   

 

١١ 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــائ ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

ه، وجعلـه ليعمر به ملكه وملكوتـ
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ير. الكب
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ا الملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَ ب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــى ــرفة علــ ــزة  مشــ ــدس العــ قــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

رواح العالية، بل فوق عـالين، الأ
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن  ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد   فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
ورد  هالــة فــي خلــق الإنســانالج

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 



هؤلاء الرجال الـذين آمنـوا وإن 
كان الكثير منهم ضـعفاء؛ إلا أنهـم 
كانوا قـوة ضـاربة فـي وجـه أهـل 
ــوة إيمـــانهم  ــوا بقـ ــر، فزلزلـ الكفـ
ــل  ــن أه ــان م ــل الطغي عــروش أه

 الجاهلية الأولى. 
وبدأ يجتمع حول حضـرة النبـيّ 

 ن ـي ـضـرافـصفوة المجتمع ال 
ة؛ بمجرد أن شهدوا شعاعًا من لأعمال الجاهلي 

 النور يخلص المجتمع من هذا الظلام.
ومع بدء انتشار الخبـر بظهـور الفئـة   -إلا أنه  
خــاف أهــل الكفــر علــى عروشــهم  -المؤمنــة 

الظلم والتسلط،   وعبيدهم ومصالحهم القائمة على
فبدأت المقاومة منهم ليطفئوا نـور الله؛ ويـأبى الله 

 الكافرون. أن يتم نوره ولو كرهإلا 
مع قلتهم وضعف شوكتهم   -فكان أهل الإيمان  

يمتلكون من القوة الإيمانية والصـبر والعزيمـة   -
ما جعلهم يتصـدون لهـذه المقاومـة بثبـات؛ حتـى 
ــيهم نصــرة  ــوالهم وأهل ــم وأم ــدوا أرواحه وإن فق

 لقضيتهم الحقة.
 

د السيد محمد ماضـي   ومما أورده الإمام المجدِّ
يق علـى النبـيّ المصـطفى  دِّ أبو العزائم: ألح الصِّ

   ،أن يظهر بالصـحابة فـي المسـجد الحـرام
وقال رسول الله: (ياَ أبَا بكَْر إنَّا قَلِيـل)، فلـم يـزل 

 . من معه من الصحابة به حتى خرج و
جالس،   وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله  

ول خطيب دعا إلـى ودعا إلى الله ورسوله؛ فهو أ
 .الله ورسوله

فثار المشـركون علـى أبـي بكـر    
ــربونهم،  ــلمين يضــ ــى المســ وعلــ

يق بالأرجـل، وصـار وَوُطِ  دِّ ئ الصِّ
يق دِّ  عتبة بـن ربيعـة يضـرب الصـِّ

بشـــدة بنعلـــين مخصـــوفتين علـــى 
وجهه رضي الله تعالى عنه؛ حتـى 

 صار لا يعرف أنفه من وجهه.
 -قبيلة أبي بكر    -فجاءت بنو تيم    

ــت المشــركين عــن  يتعــادون، فأجل
أبــي بكــر، وأدخلــوه منزلــه، ولا 
يشـــكون فـــي موتـــه، ثـــم رجعـــوا 

 ن ـئ ـسجد فقالوا: والله لـمـوا الـلـفدخ
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعـة، ثـم رجعـوا 

يق وجعلوا يكلمونه وهو لا يجيب. دِّ  إلى الصِّ
حتى إذا كـان آخـر النهـار تكلـم وقـال: مـا فعـل 

ــك،  رســول الله  ــرر ذل ــذلوه، فصــار يك فع
فقالــت أمــه: والله مــا لــي بصــاحبك علــم، فقــال: 

أخـت عمـر  -اذهبي إلى أم جميل بنت الخطـاب 
، فإنهــا كانــت أســلمت، وهــي -رضــي الله عنــه 

فخرجــت إليهــا تخفــي إســلامها، فاســأليها عنــه، 
وقالت: إن أبا بكر يسـأل عـن محمـد، فقالـت: لا 

 أعرف محمدًا ولا أبا بكر.
لت لها: تريدين أن أخـرج معـك؟، قالـت: ثم قا  

ــر  ــا بك ــى أن جــاءت أب ــا إل ــم، فخرجــت معه نع
فوجدته صريعًا، فصاحت وقالت: إن قومًا نـالوا 
 منك لأهل فسق، وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم. 

فقال أبو بكر لابنة الخطاب: ما فعل رسول الله   
 ؟ فقالت له: هذه أمك تسمع، قال: فلا عـين

ك    -عليك منها   رَّ قالـت:   -أي لأنهـا لا تفشـي سـِ
سالم، فقال: أين هو؟، فقالت: في دار الأرقم بـن 

 .أبي الأرقم
ا، ولا أشــرب شــرابًا  ــً فقــال: والله لا أذوق طعام

 . حتى آتي رسول الله 
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قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به 
فـرَقَّ لـه رقـة شـديدة  يتكئ عليّ، حتـى دخـل علـى رسـول الله 

 وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. 
فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما بـي مـن بـأس إلا مـا نـال 

برؤيتـك يـا رسـول الناس من وجهي، وفي رواية: زال عني كل ألـم  
الله، وهذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار، فدعا لها 

ودعاهـا إلــى الإسـلام فأسـلمت. "النجــاة فـي ســيرة  رسـول الله 
 ".سيدنا رسول الله 

ولم يكن مثل تلك الأحداث لتهز جبل الإيمان في قلوب المسلمين؛ 
ا، ولا أدل علـى ذلـك ممـا ا وتمسـكً زيـدهم إصـرارً بل علـى العكـس ت 

 .حدث مع ابن مسعود 
يقول الإمام أبو العزائم: ومما وقع لابن مسعود رضي الله تعـالى 

ا فقـالوا:   عنه من الأذية؛ أن أصحاب رسـول الله   اجتمعـوا يومـً
فمن فيكم  والله ما سمعت قريش القرآن جهرًا إلا من رسول الله 

سـعود رضـي الله تعـالى هـرًا؟، فقـال عبـد الله بـن ميسمعهم القرآن ج
عنه: أنا، فقـالوا: نخشـى عليـك مـنهم؛ إنمـا نريـد رجـلاً لـه عشـيرته 

 يمنعونه من القوم. فقال: دعونى فإن الله سيمنعني منهم. 
ثم إنه قام عند المقام وقت غروب الشـمس، وقـريش فـي أنـديتهم 

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ حْمَنُ    -رافعًا بها صوته    -فقال: بِسْمِ اللهِ الرَّ مَ *  الـرَّ عَلـَّ
واستمر فيها، فتأملته قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟!،   الْقرُْآنَ ...

 فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد.
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءته، حتـى قـرأ 

هـه، غالب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه، وقـد أدمـت قـريش وج
فقال له أصحابه: هذا الذي خشـينا عليـك منـه، فقـال: والله مـا رأيـت 

تهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، قد أعداء أهون عليَّ مثل اليوم ولو شئتم لآتي 
 أسمعتهم ما يكرهون.

وغير ذلك نماذج كثيرة مـن الإيـذاء، كمـا وقـع لـبلال وآل ياسـر 
 المثل الأعلى في الصبر والمصابرة.وغيرهم، وضربوا بذلك 
ينشر دعوتـه بخطـوات ثابتـة ليخـرج   كل ذلك ورسول الله  

ا تلــو العـالم مــن الظلمـات إلــى النـور، ويــزداد حولـه المؤمنــون يوم ـً
 الآخر، حتى فاض الكيل بشدة الإيذاء من المشركين. 

لة جديدة بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله في السر بدأت مرح
تعالى بإعلان شأن الدعوة  في الدعوة الإسلامية، إذ جاء الأمر من الله

نِ الإسلامية فقال سبحانه وتعالى:   رِضْ عـَ ؤْمَرُ وَأعَـْ ا تُـ دَعْ بمِـَ فَاصـْ
 . ]٩٤ الحجر:[ الْمُشْرِكِينَ 

ــال ســبحانه:  ــى فق ــذوي القرب ــة الإعــلان ل ــت بداي ــذِرْ وكان وَأنَ
رَبِ  يرَتكََ الأْقَـــْ ، فلمـــا جـــاء الإذن بإنـــذار ]٢١٤ الشـــعراء:[ ينَ عَشـــِ

ليخبره بمـا جـد فـي   الإمام علي̒ا    الأقربين دعا رسول الله  
 الأمر من حدث.

: لمـا نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول الله يقول الإمام علـيّ  
 : َرَبِين يرَتكََ الأْقَـْ فقــال  دعـاني رسـول الله  وَأنَـذِرْ عَشـِ

نَعْ  أمََرَنيِ أنْ أنُـذِرَ عَشـِ لي: (يا عَلِيّ، إنَّ اللهَ  رَبِين .... فاصـْ يرَتيِ الأقـْ

بنٍَ،  ن لـَ لَنَا صَاعًا مِن طعامٍ، واجعل عليه رِجْل شاةٍ، وامْلأَْ لَنَا عُس̒ا مـِ
ى -أي قدحًا كبيـرًا مـن لـبن   - ي عبـدِ المطلـبِ حَتَّـ عْ لـى بَنـِ مَّ اجْمـَ ، ثُـ

 أكَُلِّمهم وأبلِّغهم مَا أمُِرْتُ بِهِ). 
وجاء القوم فامتلأت الدار ببنـي عبـد ،  وجرى الإعداد لذلك اللقاء

إلـى الإمـام علـيّ وقـال   المطلب، فلما اكتمل الجمع أشار النبي  
 له: (هَلمَُّ طَعَامَك). 

فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنـه لـم يُمـس، ثـم قـال 
   ،للإمام عليّ: (اسْقِهِمْ)، فطاف عليهم بإناء فشـربوا حتـى رووا

 وبقي الشراب كأنه لم يمُس أو لم يشُرب. 
عن مكانه ليحدّث القوم، وجلس الإمام علـيّ صـامتاً   ثم قام  

وقال: (يَا بَنِي عبدِ المطلبِ إنِّي بعثتُ إلـيكُم   يسمع، وتكلم النبيّ  
ةٍ وإلَى النَّاسِ بِعَ  ةٍ، وقد رأيتمُ من هذهِ الآيةِ ما قد رأيتمُ، فأيُّكُم بِخَاصَّ امَّ

ي وَوَزِيـرِى؟) فلـم يقـم  احِبِي وَوَارِثـِ يبُاَيِعنُيِ عَلىَ أنَ يكونَ أخَِي وَصـَ
 إليه أحد. 

، فقـال لـه -ا  وكان أصغر القوم سـن̒   -  فقام إليه الإمام عليّ  
 .(اجْلِسْ)، فعل ذلك ثلاث مرات : 

إلـى رسـول الله قـال الإمـام علـيّ لرسـول الله  ثم لما لـم يقـم أحـد
 لا يحزنك واللهِ إعنات القـوم فعلـيهم ضـلالتهم، وإنـي أنـا يـا" :

بيـده  رسول الله عونك، أنا حرب على مـن حاربـت"، فضـرب 
ي  على يدي الإمام عليّ   احِبِي وَوَارثـِ ي وَصـَ ثم قـال: (أنـتَ أخـِ

 خرين.سا وَوَزيرِي)، وأعرض القوم عن رسول الله 
وقد كانت تلك الكلمات بمثابة كشف لما تحمله الأيام للإمـام علـيّ 

 ا أخاه وصاحبه ووارثه ووزيره ...  كرم الله وجهه، فكان حق̒ 
ا لرسول الله ومن ذلك أنه من بداية الدعوة كان الإمام عليّ ملازمً 

  فلا يخُفى عنه رسـول الله ،   ًا، حتـى وهـو  شـيئ   فـي
 خلوته. 

 بن نجي قال: سمعت علي̒ا يقول: "كنـت أدخـل علـى فعن عبد الله
فإن كان يصلي سبحّ فدخلت، وإن لـم يكـن يصـلي أذِن   نبي الله  

 لي فدخلت".
: "كانت لي ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسـول وقال  

فإن كان في صلاته سبّح فكان ذلك إِذْنه لـي، وإن لـم يكـن   ،الله  
 في صلاته أذَِن لي".

ةِ ك  وكان   ي بِمَنْزِلـَ ما وصفه رسول الله في قولـه: (أنَـتَ مِنّـِ
 هَارُونَ مِن مُوسَى؛ إلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بعَْدِي) "صحيح مسلم".


لمـا أن أعلـن الإسـلام فـي  ذكر ابن إسـحاق أن رسـول الله 

وعابهـا، فلمـا   لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم  -كما أمره الله    -قومه  
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافـه وعـداوتهم؛ إلا مـن 

 عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل... 
فقام دونه ولم يسـلمه  وعندها رق أبو طالب إلى رسول الله 

على أمر الله مظهرًا لأمره، فلمـا رأت   لهم، ومضى رسول الله  
مـن قـريش إلـى أبـي طالـب   قريش ذلك من أبي طالب ذهـب رجـال

 ، فقـال لهـم أبـو طالـب قـولاً ليعاتبوه لأنه لم يسلمهم رسول الله  
 .، فانصرفوا عنها جميلاً ا، وردهم رد̒ رفيقً 
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لا يغيـــب عـــن إدراكنـــا تلـــك الكتابـــات 

الكثيرة من الرسائل والأبحاث المحكّمة التـي 

بحثت موضـوع طـرق التـدريس مـن زوايـا 

ــي  ــادة والإجــادة ف ــة وهــي بصــدد الإف مختلف

ــن طـــرف  ــة التعليميـــة مـ النهـــوض بالعمليـ

 المختصين في العلوم التربويـة؛ ولا شـكَّ أنّ 

ه مما يشـغل بـال أع الهيئـات   ضـاءهذا التوجُّ

ــى  ــات علـ ــة التخصصـ ــية فـــي كافـ التدريسـ

مســتوى الجامعــات؛ فهــو مــن الموضــوعات 

المتجددة التي تحتاج إلى تنزيلها على الواقـع 

 لضمان جودة التعليم. المتجدّد، وصولاً 

علــى أنّ مذهبيــة الــدرس الفقهــي فــي 

لق المقررات الجامعية وآثارها التربوية، لم ت 

الاهتمام الكافي من الأكاديميين المعاصرين، 

ولــم يأخــذ (الفقــه المــذهبي) بحــظٍ وافــر مــن 

حيــث الكشــف عــن طــرق تدريســه وتقريبــه 

للدارسين في المرحلة الجامعية، ومـا يتطلبـه 

التعامـل مـع المـوروث   فـيذلك من الإمعان  

الفقهــي المــذهبي، مــن خــلال تحليــل الــنّص 

معاصــرة فــي الفقهــي وحــلّ إشــكالاته، ثــم ال

الــدرس الفقهــي المــذهبي تظــل هــي الهــدف 

 الأسمى.    

رتبّتُ هـذا البحـث ورسـمتُ حـدوده فـي 
ا المقدمـة  مقدمة وأربعة مباحث وخاتمـة، أمـّ
في بيان أهمية الموضـوع، وسـبب اختيـاره، 
ــب  ــث، وترتي ــكلة البح ــان مش ــه، وبي وأهداف

 خطته. 
ʖʲॺʸالأول:  ال 

ــدرس ا ــررات مذهبيــة ال ــي المق لفقهــي ف
 الجامعية وآثاره التربوية.

 ثلاثة مطالب: وفيه
ʔلــʠʸمفهــوم التــدريس وبيــان  الأول: ال

 مكانته وتأصيله في الشريعة.
ʔلʠʸـاني:  الʰمفهوم المذهبيـة الفقهيـة   ال

 .ادراسي̒  اوالاعتناء بها مقررً 
ʔلـــــʠʸال :ʖالـــــʰمفهــــــوم التربيــــــة  ال

 ومضامينها في التراث الفقهي المذهبي.
ʖʲॺʸاني:  الʰال 

المعلِّم الجامعي وجودة الأداء في تدريس 

 الفقه المذهبي.
 على ثلاثة مطالب: ويشتمل
ʔلـʠʸم الجـامعي   الأول:  ال مهمات المعلـِّ

ــة  ــي وخدمـ ــث العلمـ ــدريس والبحـ ــي التـ فـ
 المجتمع.   
ʔلʠʸـاني:  الʰتنمية المهـارات الفقهيـة   ال

 لعضو هيئة التدريس الجامعي.
ʔلـــʠʸال :ʖالـــʰم النمـــوذج فـــي ا ال لمعلـــّ

تصور ابن أبي زيد القيرواني الفقيه المـالكي 
 هـ). ٣٨٦(ت

ʖʲॺʸال  :ʖالʰال 
ــي  ــي ف ــوي التعليم ــب الترب ــراء الجان إث

 تدريس الفقه المذهبي. 
 على ثلاثة مطالب: ويحتوي
ʔلــʠʸــول  الأول: ال ــة ح إضــاءات علمي

ــة  ــياغته الفقهيـ ــي صـ ــي فـ ــاب المرجعـ الكتـ
 الحديثة. 

ʔلـــʠʸــــاني: الʰســــاليب التعليميــــة لأا ال
رق التــــدريس للفقــــه المــــذهبي فــــي  وطــــُ

 الجامعات.
ʔلʠʸال  :ʖالـʰمقومـات نجـاح طريقـة   ال

 التدريس وتفعيل قياس المخرجات التعليمية. 
ʖʲॺʸع:  الǺاʙال 

استشــراف المســتقبل فــي تــدريس الفقــه 
 .االمذهبي افتراضي̒ 

 ثلاثة مطالب: ويتضمن
ʔلـــʠʸالحوســـبة الفقهيـــة مـــن  الأول: ال

 افد التعليم الإلكتروني.رو
ʔلʠʸاني:  الʰدور الخرائط المفاهيمية   ال

ــروض التقديميــة فــي تقريــب الــدرس  والع
 الفقهي. 

ʔلʠʸال :ʖالʰترسيخ المفاهيم التربوية  ال
 والأخلاقية في التدريس الافتراضي. 

والخاتمة في عرض نتائج البحـث وأهـم 
ــه  ــرسٍ لمراجعـ ــع فهـ ــم وضـ ــياته، ثـ توصـ

 وموضوعاته.

الدرس الفقهي في المقررات الجامعية  مذهبية
 وآʬره التربوية 

إنّ المتتبع لما كُتب عن مفهـوم التـدريس 

يلاحــظ مجموعــة كبيــرة مــن التعريفــات قــد 

تتبــاين فــي شــكلها الظــاهر، إلا أنهــا لا تكــاد 

في المضمون أو بعبارة أخرى   اتختلف كثيرً 



  

  

تؤدي   ما  ايمكن القول أنّ هذه التعريفات غالبً 

ــدريس. وفيمــا يلــي  ــل لمعنــى الت إلــى تكام

.  ثـــم بيـــان مكانـــة فـــاهيمعـــرض هـــذه الم

التدريس وتأصيله في الشريعة. وأتناول ذلك 

 في ثلاثة مطالب:

 فيه فرعان: وأعرض

 الأول: مفهʦم الʗʯرʛȂ الفʙع
هــ): ١٠٦٩ذكر الشـهاب الخفـاجي (ت  

اظ المولَّدة المشـهورة فـي كـلام "أنّ من الألف

ــي  ــدريس) ف ــة (ت ــتعمال كلم ــنفين، اس المص

ــي مجــالس  ــال ف ــذي يق الكــلام الظــاهري، ال

التدريس من غير تحقيق، فهو بخلاف الكلام 

التحقيقي الذي يثبت في الكتـب والصـحائف، 

مسجدي)؛ لأنّ  كلاموربما قال فيه بعضهم: (

 . )١(المساجدحِلَقَ التدريس في 

وليس فـي هـذا انتقـاص لمقـام التـدريس 

ومكانتـــه، بـــل فيـــه تنبيـــه لاخـــتلاف مقـــام 

التدريس عن مقـام التحقيـق، فالتـدريس أخـذٌ 

ا التحقيــق  لجــادة العلــم وبيــان لمشــهوره، أمــّ

والتدقيق فله مقام آخر، وقد كان للخاصة من 

المتفقهـــين مـــع أســـاتذتهم مجـــالس خاصـــة 

والتدقيق، وربما   قتحقي ينهضون فيها لمقام ال

قرأ الواحد منهم الكتاب على شيخه قـراءتين 

ــراءة درس،  ــداهما قـ ــون إحـ ــر، فتكـ أو أكثـ

والأخرى قراءة بحث وتدقيق، وهذا كثيرٌ في 

 . )٢(أخبارهم المنقولة عنهم

ــم  ــه (علـ ــود بـ ــدريس: المقصـ ــنّ التـ وفـ

التدريس) نفسـه، وقـد عرّفـه الـدكتور سـعيد 

هو علـم تطبيقـي   حليم بقوله: "علم التدريس:

ــدرس  ــين المـ ــة بـ ــتم بالعلاقـ ــاري، يهـ معيـ

ــه  ــدريس وأهدافـ ــات التـ ــتعلّم، ومحتويـ والمـ

ــف  ــيم مواق ــكال تنظ ــه، وأش ــه وتقنيات وطرق

ــتعلّ  ــام الم ــي توضــعُ أم ــتعلمّ الت لتســهيل  م؛ال

ظهــور تمثلاتــه قصــد توظيفهــا فــي العمليــة 

 . )٣(التعليمية"

وهذا التعريف يركّز على علاقة المـتعلّم 

اذ لإحداث التأثير في عملية تعلّمه؛ من بالأست 

حيــث الناحيــة التطبيقيــة؛ ولــذا جــاء تعريــف 

ــً  ــلٌ فنــي علمــي  االتــدريس أيض ــه: (عم بأن

 .  )٤(مُعقدّ)

ومن التعريفات التي تدور في هذا الفلك؛ 

ــا  ــوم بهـ ــي يقـ ــه:" الأداءات التـ ــه بأنـ تعريفـ

المــدرس أثنــاء عمليــة التعلــيم والــتعلم داخــل 

حداث التأثير المباشر علـى قاعة الدراسة، لإ

ــداث  ــيره وإحـ ــه وتيسـ ــلاب لتعديلـ أداء الطـ

 .)٥(التعلم

والتدريس كـذلك هـو: "تلـك الإجـراءات 

التي يقوم بها المعلم مع تلاميذه لإنجاز مهـام 

ــدها" ــبق تحدي ــداف س ــق أه ــة لتحقي . )٦(معيّن

وهنــاك مــن ينظــر إلــى التــدريس علــى أنــه 

ــ ــة المناس ــف التعليمي ــداد المواق ــة إع بة "كيفي

ة بالمعلومــــات والمهــــارات  وجعلهــــا غنيــــّ

والعـــادات والاتجاهـــات والقـــيم المرغـــوب 

 .     )٧(فيها"

ويعُرّف التدريس مـن حيـث النظـر إلـى 

التفاعل بين المدرس والمـتعلمّ بأنـه:" عمليـة 

رف  التفاعــل بــين المــدرس وتلاميــذه فــي غــُ

ــي  ــرات أو ف ــة المحاض ــي قاع ف أو ف الصــّ

 . )٨(المختبرات"

المعنــى غيــر التعلــيم؛ لأنّ وهــو بهــذا 

التــدريس عمليــة الأخــذ والعطــاء أو الحــوار 

والتفاعل، بينما لا يعني التعليم سوى العطـاء 

م فـي  من جانب واحد وهو المدرس أو المعلّـِ

ــرق  ــيم للطـ ــدريس تعلـ ــيم. والتـ ــة التعلـ حالـ

والأساليب التي يتمكن بواسطتها الدارس من 

ق وليس تـدريس الحقـائ   الحقيقةالوصول إلى  

 . )٩(فقط

فُه أحمــد أبــو هــلال بقولــه: "إنّ  ويصــِ

التدريس أشمل وأعم مـن التعلـيم، فالتـدريس 

ــى مــركبين: الأول هــو الإحاطــة  يشــتمل عل

بالمعــارف المكتشــفة، والثــاني اكتشــاف تلــك 

المعـارف، بينمــا التعلـيم لا ينطــوي إلا علــى 

 . )١٠(الأول"

ــو:  ــديث ه ــوم الح ــي المفه ــدريس ف والت

سة تبدأ بتحليل خصائص "مهمة علمية مدرو

ــدراتهم ومــــواهبهم  ــين وتحديــــد قــ المتعلمــ

وميولهم، ثم تطوير الخطط التعليمية واختيار 

الوســائط والأنشــطة والمــواد التعليميــة التــي 

تستجيب لتلك الخصـائص ومتطلباتهـا، ويـتم 

 شـاملاً   اتقويمً   لتعليميةبعد ذلك تقويم العملية ا

القـوة   من بدايتها إلى نهايتها لمعرفة مـواطن

 .  )١١(والضعف فيها"
 

ــʙخʽل: ) ١( ــʧ الـ ــʛب مـ ــلام العـ ــي ؗـ ــا فـ ــل ॽɾʺـ ــفاء الغلʽـ شـ
)، الʺॼʢعــة الʨهॽʰــة ٦٥للʷــهاب أحʺــʙ الʵفــاجي، (ص 

- ) ،ʛʸهـ).١٣٨٢م 

ـــʦʲ الʛومـــــي، (ص ) ٢( ــــة: د. هʽـ )، ٥٠الʺʳــــالʝ الفقهॽـ
 م).٢٠٢٠، (٢الʶعʨدǽة، ȋ -تʧȄʨؔ للʙراسات 

ــʙʳʱات ) ٣( ـــــل الʺʶــــ ـــــي ʣـ ــʱاذ فـ ــʱعلǼ ʦّالأســــ ـــ علاقــــــة الʺـ
ــة: د. ســـعʙʽ حلــــʦॽ، (ص ــة آنʨفــــʨ ٦٢الȄʨȃʛʱـ  –)، مॼʢعـ

ȋ ،فاس ،ʗانʛم).٢٠٠٩( ٢ب 

الʱــʙرʝȄ أهʙافــه أسʶــه أســالॼʽه: فؔــȑʛ حʶــʧ رȄــان، ) ٤(
 م).١٩٧١)، عالʦ الʖʱؔ، القاهʛة، (٥(ص

ــة ) ٥( ــ ــي، مʕسʶـ ــʧʽ الʺفʱـــ ــʙ أمـــ ــʙرʝȄ: مʴʺـــ ــلʨك الʱـــ ــ سـ
 ʛج العॽلʵي، (صالȃم).١٩٨٤)، (٢٥ 

)٦ ( ،ʛاللقــــــاني وآخــــــ ʧʽـــــ ال: أحʺــــــʙ حʶـ ـــــّ ـــــʙرʝȄ الفعـ الʱـ
 م).١٩٨٥)، عالʦ الʖʱؔ، القاهʛة، (١٠(ص

ــــع: أبـــــــʨ الفʱـــــــʨح ) ٧( ــــــة والʺʱʳʺـــ الʺـــــــʙرس فـــــــي الʺʙرسـ
 م). ١٩٧٨)، الأنʳلʨ الʺȄʛʸة، (١٣٩رضʨان، (ص

)، ٥تʴلʽــل عʺلॽــة الʱــʙرʝȄ: أحʺــʙ أبــʨ هــلال، (ص) ٨(
 م).١٩٧٩مॼʱȞة الʻهʹة الʺȄʛʸة، (

 ).٩الʺʛجع نفʶه، (ص) ٩(

 ).٩الʺʛجع نفʶه، (ص) ١٠(

الʺʛشʙ في ʡـʛق الʱـʙرʝȄ العامـة: د. عʰـʙ الʶـلام )  ١١(
)، ؗلॽــة الـــʙعʨة الإســـلامॽة، ٢٦الʳقʻــȑʙ وآخـــʛون، (ص

 م).ʛʡ٢٠٠١ابلʝ، لॽʰʽا، (



  

 
 

، هــو واحــد مــن يعجــاز الغيبــيعتبــر الإ

للإعجاز في القرآن الكريم   -ربعة  نواع الأالأ

ــى  ــافة علـ ــلمون، فبالإضـ ــد المسـ ــا يعتقـ كمـ

ــي،  ــاز العلم ــاك الإعج ــي هن ــاز الغيب الإعج

 والتشريعي، والبياني.

سـباب أ  يفقد وجد العلماء الذين بحثوا فـ

 :عجاز القرآن الكـريم أن الغيبيـات بنوعيهـاإ

عجـاز، هـم وجـوه الإأمـن    ،نسبيالمطلق وال

لا يعلمهـا   يحـداث التـفالغيب المطلق هو الأ

إلا الله وحده، أما الغيب النسبي فهو ما يمكن 

أن يطلــع الله بعــض خلقــه عليــه مــن خــلال 

يائه وأوليائه الصالحين، وذلك كما ب ن أرسله و

 :يلى

علم الساعة: فإن زمـن قـوع السـاعة   -١

 إلا الله.لا يعلمه 

ما في الأرحام: فـإن كـان الطـب قـد   -٢

نثـى أو أا نـوع الجنـين  تطور وأصبح معلوم ـً

ذكر ومعرفة العدد، فلا يمكن معرفة مـا فـي 

ــاتهم وطبــائعهم  ــف ســتكون حي ــام كي الأرح

 لا الله.إومآلهم 

رصاد وقت نزول الغيث: فقد يعلم الأ -٣

ن السماء ستمطر، لكن لا يعلـم أحـد أالجوية  

ث بدقـة إلا الله، ومـا المقـدار الغيـ  متى ينزل

 .رضنقطة على الأ أيوفى 

آجال الناس: لا يعلم أحد متـى، وفـى   -٤

 رض سيموت هو أو غيره.مكان من الأ أي

هو إخبار ما   يإن الإعجاز الغيبي النسب  

وقومه مما لم يشـهدوه  غاب عن النبي 

 وقتهـا،  يحضـروامن حوادث وقعـت، أو لـم  

ونوا على علم بتفاصـيلها، وهـو يشـمل فلم يك

غيـــب الماضـــي وغيـــب الحاضـــر وغيـــب 

 المستقبل.

أحــوال الآخــرة: مــن وصــف الجنــة  -١

والنار وما فيهمـا مـن نعـيم أو عـذاب، وهـذا 

يخبـر الـوحي   غيب لا يدرك بالحواس ولكن

 به من اصطفاهم الله.

ن أخبـار إأحوال الملائكـة والجـن: فـ  -٢

ان وظائفهم، وتصـرفاتهم الملائكة والجن وبي 

 من الله.  بأمر

ــداث -٣ ــل  أح ــتقبل: مث ــي والمس الماض

مــم البائــدة وقصــص الأنبيــاء، قصــص الأ

 وكذلك أخبار بعض الأحداث المستقبلية. 

أســماء الله وصــفاته: فقــد لقنهــا الله  -٤

سـماء الله أن  إسبحانه وأخبـر بهـا رسـوله، فـ

 وصفاته لا تدرك بالحواس. 

د ق: أى مـا هـو موجـوعلم الله المطل  -٥

في علم الله ولا يمكن لأحد من خلقه الإحاطة 

 إلا من اصطفاه ليعلمه. ؛به

القرآن الكريم مـا  يأمثلة الغيبيات ف  ومن

  :يلى

ومُ  تِ الـرُّ ى   *  في قوله: ﴿الم غُلِبَـ ي أدَْنـَ فـِ

يغَْلِبُونَ الأْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْ  بهِِمْ سـَ ي   *  دِ غَلـَ فـِ

نِينَ  عِ سـِ دُ * بِضـْ نْ بعَــْ لُ وَمـِ نْ قَبــْ رُ مـِ ِ الأْمَــْ َّໂِ

ونَ  رُ   *  وَيَوْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنُـ ِ يَنْصـُ َّစ ِر بِنَصـْ

وَ الْعَ  حِيمُ﴾ [الـروم:  زِيـزُ مَنْ يَشَاءُ وَهـُ –١الـرَّ

ن الروم ستغلب أخبر سبحانه المسلمين  أ  ،]٥

 وهم أهل أوثان  -أن الفرس    :ل الحكايةوأص

ب، فقـد كـانوا وهم أهل كتـا  -غلبت الرومَ    -

ة فــي  -يعتنقــون المســيحية  ار مكــَّ مَتَ كُفــَّ فشــَ

 النبي وصحبه.

 وســبب شــماتة الكفــار مــن النبــي 
ومُ ﴿ :عنـــد قولـــه تِ الـــرُّ هـــو فـــرحهم  ﴾غُلِبـــَ

ــى  ــرومبانتصــار الفــرس (المشــركين) عل  ال

 على ذلك دليلاً  رأوا فيلأنهم    ؛(أهل الكتاب)

تفوق المشركين وربما تمادوا في الاسـتهزاء 

بالمســلمين، بينمــا فــرح المســلمون لانتصــار 

أهل الكتاب علـيهم، وكانـت فـرحتهم بنصـر 

الروم على الفرس تماثل فـرحتهم بنصـر الله 

علــيهم فــي بــدر، فــأنزل الله الآيــات الســابقة 

رَى للمــؤمنين؛ بــ لكفــارتحــدِّيًا  أن مكــة، وبشُــْ

النهايـة؛  يستنتصر ف  يالت   يطائفة الإيمان ه

عن حدث غيبي مهمٍّ، لم  فالقرآن الكريم أخبر


